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  في شعر محمد إقبال)صلى الله عليه وسلم( مدح الرسول الأكرم ورسالته  2019( 1)3،الضاد
 

 في شعر محمد إقبال (صلى الله عليه وسلم) ورسالتهالأكرم  لرسولمدح ا
 3بنت الحاج أحمد اسيتي سار و  ،2أصمد، أرمان بن 1صلاح الدين محمد شمس الدين

 لخصالم
، وغيرها وردية والفارسية والتركيةالأ ، مثل:ةفي لغات الشعوب الإسلامي (صلى الله عليه وسلم) ورسالته في مدح الرسولكثيرة قصائد   هناك

المنهج المستخدم في . و فحسب إقبال بالأوردية والفارسيةفي شعر  (صلى الله عليه وسلم)ورسالته  رسولمدح الهذا البحث يتناول ولكن 
معروف  هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي المناسب لمثل هذه الموضوعات في الأدب الإسلامي. إن إقبالً 

 (صلى الله عليه وسلم)ورسالته   في الإسلام. فإنه تناول مدح الرسولبإسلاميته في شعره، وخاصة باتجاهاته نحو تجديد التفكير الديني
أن القرآن الكريم معجزة فكرية للعالم البشري كله، من المعلوم و  .العالم الإسلامي شعراءغيره من بطريقة فريدة تميزه عن 

 الخلق بكونه خيروذلك القمر، انشقاق مثل معجزة  ،(صلى الله عليه وسلم) من النبيأيضاً ت حسية بحدوث معجزا يعتقد ولكن إقبالً 
يخاطب  إن إقبالً  من ذات الله تعالى بالعشق الإلهي. يستمد قوته الذي)الإنسان الكامل( حسب تعبيره الصوفي  وأ كله

نوعه، وقوله هذا يدل د من فر من . هذا الأسلوب المدحي"أنت اللوح وأنت القلم ووجودك الكتاب" :ويقول (صلى الله عليه وسلم)النبي 
 .عند الصوفية على معان صوفية واسعة، لأن "اللوح والقلم والكتاب" مصطلحات خاصة تطلق على عوالم العلم الإلهي

كان من هذه العوالم: )اللوح والقلم   رفام والمعو من العل (صلى الله عليه وسلم)إن كل ما كان عند النبي  إقبال ومعنى ذلك في قول
 إقبالً  إنكان ل ينطق عن الهوى، وإنما كان ينطق بما كان يوحى إليه من هذه العوالم.  (صلى الله عليه وسلم) والكتاب( يعني أن النبي

، ويمكن اعتبار عدد كبير نهيواد في زات، كما شرح حقيقة الحياة والمعج(صلى الله عليه وسلم) تناول مواقف متعددة من حياة الرسول
نظرية ل خلافاً "الأمة الإسلاميةالبشرية وخلودها"، و"فنائها في  الذاتوجود "أسرار في  أبياته جزءا من فلسفتهمن 

  ."ابحرً وذات الله " الذين يعتبرون "الإنسان" قطرة، (وحدة الوجود)عند الصوفية من أصحاب "الفناء" 
 
 .الرسول هجرة، النبي معراج ،الحسية المعجزات ،الكريم القرآن ،الرسالة ،(صلى الله عليه وسلم)النبي  محمد المفتاحية:كلمات ال 
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 التعريف بالرسالة
ورسالة الإسلام  عقيدة التوحيد )ل إله إل الله(.الإيمان بإله واحد أو ببعد  للإسلام لرسالة هي الركن الثانيالإيمان باإن 

ومذ أوحى الله سبحانه وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل أن  - )عليه السلام(يم خليل الله الأنبياء إبراه أبي قائمة منذ بعثة
يطهرا البيت )الكعبة المشرفة( للطائفين والعاكفين القائمين والركع السجود، فعمرا البيت الحرام. والرسالت الإلهية توالت 

بالرسالة الإلهية الأخيرة  (صلى الله عليه وسلم) خاتم الأنبياء والمرسلين فيتحقيق غاياتها وأهدافها، حتى جاء محمد المصط فيواستمرت 
فكان ذلك الفضل الأكبر من  "يبعد أنه "ل نبي (صلى الله عليه وسلم) النبيحيث أعلن  ناسخة لجميع الرسالت السابقة، هي التي

 الله سبحانه على البشرية جمعاء.
تدل على أن رسالة  التيهنا ننقل بعض الأحاديث ، والمرسلين خاتم الأنبياءيعني أن النبي كان " يبعد "لا نبي 

 (1)ناسخة لجميع الرسالت السابقة: (صلى الله عليه وسلم) نبينا محمد
 ه السلام(، ثم اتبعتموه وتركتمونينفسى بيده لو أصبح فيكم موسى )علي الذيقال: "و  (صلى الله عليه وسلم) النبيقال عمر: إن   

)حديث حسن، أخرجه أحمد في مسنده، مسند المكيين، حديث عبد  من الأمم وأنا حظكم من النبيين". يتضللتم، إنكم حظ
 (.1589(، وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" )15903الله بن ثابت )رضي الله عنه( )

هدوكم ء فإنهم لن يي"ل تسألوا أهل الكتاب عن ش (صلى الله عليه وسلم)وقال الحافظ أبو بكر حدثنا إسحاق: قال رسول الله  
دقوا بباطل وإما أن تكذبوا بحق، وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهركم ما حل إل أن وقد ضلوا وإنكم إما أن تص

خاتم الأنبياء صلوات الله  ل اتباعى" فالرسول محمدحديث "لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إ فييتبعنى" و 
  (2)ه دائماً  إلى يوم الدين.وسلامه عليه سلام

لأحكام الإلهية. وللقوم به أساس لهو حرم  (صلى الله عليه وسلم) في" إحسان من الله، فدين المصطيبعد "ل نبييقول إقبال:  
فقلب المسلم  د.كل دعوى، أحكم الإسلام إلى الأب  فقد كسر الحق تعالى به نقش قوة، وبه الحفاظ على وحدة الملة.ال

 (3)".ي"ل قوم بعدا ل يتعلق بغير الله،  يجلجل صائحً 
 وهو: ،به إقبال جاء يت من البردة للإمام البوصير " ببييوله على لسان المؤمن "ل قوم بعدويفسر إقبال ق 

 بأكرم الرسل أكرم الأمم --لما دعا الله داعينا لطاعته 
من عماد الملة الإسلامية هو تأسيس حرية البشر  هي التيثم يبرز إقبال كيف أن مقصود الرسالة المحمدية،  

 ذلك على القصص والحكايات لتوضيح هدفه. فيوالمساواة والخوة فيما بينهم، معتمداً 
 

 خير الأنبياء والمرسلين (صلى الله عليه وسلم)محمد 
 فيالمصطالنبي  عشقمن خلال المدائح النبوية يرى إقبال أن العشق ل يقتصر على الحق تعالى وحده، وإنما يمتد إلى 
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قلبك معشوقا خافيا، فإن كانت لك عين، تعال، أظهره  في"لقد تربع  (صلى الله عليه وسلم)عشق سيد المرسلين  فييقول إقبال . (صلى الله عليه وسلم)
 بعشقهح ذا قدرة، ويصبح التراب ب. إن القلب بعشقه يصبمن كل جميل، وأحلى وأجمل وأحلك، إن عاشقيه أجمل 

 في فيالمصطلاك. إن مقام رى فيها الوجد، وارتفعت على الأف، وسثريا. فأرض نجد من فيضه  قد علت قدراً قرين ال
بيته، وداره للكعبة بيت الحرام. والأبد أقل من  . إن الطور موج من غبارفيم المصطعزتنا إل من اس لم، وماقلب المس

 (4) وتاج كسرى تحت أقدام أمته. ة،صير ممتن لنومه للراحآن من أوقاته، والأبد يكتسب تزايده من ذاته. والح
 يذكر شيئا من أفضاله على البشرية. (صلى الله عليه وسلم) فيختام نعت الشاعر للمصط فيو  
فتح باب الدنيا بمفتاح الدين، فمثله لم تلد بطن  الأقوام السالفين، مسند   د  د  دة، وب  الدنيا سنة جدي في"لقد استن  

 (5) نظره سواء، وكان يجلس مع غلامه على مائدة واحدة". فيالدنيا. كان الرفيع والوضيع  فيأم 
  

 (صلى الله عليه وسلم)خير البشر  حاجة البشر إلى
قد بين إقبال ما كان سائداً قبيل الرسالة المحمدية من عبودية الإنسان للقيصر والكسرى وأصنام البشر، ومن احتيال 
الكهنة ورجال الدين وخداعهم للسذج. فبعث الحق تعالى برسوله الأمين ليرد الحق إلى أصحابه، ويسوى بين البشر، 

 فأضاءت رسالة الحق القلوب وأشرق عهد جديد على الكون. ين.فع العبيد بالحق إلى أعلى عليوير 
، بالعبودية الدنيا يؤله الإنسان، فكان ذليلًا محقراً خاضعاً. وصارت فطرته دنيئة فييقول إقبال: "إن الإنسان  

الرماد الخامد  فيوبث ( 6) نأيه دما. حتى رد الأمين الحق إلى أصحابه، وجعل للعبيد مسند الخاقان فيوصارت نغماته 
حطمت قوته كل  ملين، وسلب السيادة من المالكين.وزاد قيمة العا( 7)قدر برويز، قالع الجبل ومنح )فرهاد( الشعل،

 واشترى العبيد من أربابهم. يدة،روحاً جد يلآدمفي جسد اونفث  حصاراً جديداً. ت للنوع الإنسانيهيكل عتيق، وضرب
وتولدت الحرية من ضميره الطاهر، وتقطرت هذه  لبيوت النار والأديرة والأوثان. فكان مولده موتا للدنيا القديمة، وهلاكا

ره، فقد خط نقشاً حج فيأتى بمائة سراج، )ما( تفتحت عيناه )إل(  الذيالخمرة سائغة من كرمته. والعصر الجديد 
 جديداً على صفحة الوجود، وخلق أمة فاتحة للدنيا. وأمة غريبة عما سواها. وصار المرسلون والأنبياء آباء لها، وأكرمها

ها، وصارت غير صابرة على قلبها، والحرية أساس مائها وطين فيوصارت "إنما المؤمنون إخوة" ( 8) عند الحق أتقاها
سجدة الحق طبعت ( 9) فطرتها. أبناؤها كالسرو الباسق، وعهدها أحكم ممن "قالوا بلى" فيمنذ صارت المساواة  امتياز،

، وبذلك (صلى الله عليه وسلم) النبيكان إقبال عاشق من عشاق (  10) ى أقدامهاالورد على سيماها. والقمر والنجوم طبع قبلة عل
، وحبه (صلى الله عليه وسلم) لنبيبا يوخير دليل على اتصاله الروح واحد. أيمن لسان  - ( صلى الله عليه وسلم)كان يبكى حينما يسمع اسمه 

 :، قال فيهالوجدانينبوية والشعر ال تزال تعد من غرر المدائح ال التيبيات العميق له تلك الأ
 ى منه الثرىللثريا يرتق --نور اسفرا في القلب عشقه 
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 طار وجداً مصعدا نحو السماء --اء ترب نجد منه قد خف وض
 فيرى المصطعزة المسلم ذك --في مهجة المسلم مثوى المصط

 رمداره للكعبة العظمى حـ --م ور الأشموجة من نقعه الط
 دمستمد من مداه الأم --د آن حواه الأب ضاق عن

 هوعلت تيجان كسرى أمت --آثرت سحق حصير عفته 
 رقاأمة منها وحكماً مش --راء خلقا في حخلوات 

 داً فحبا الأمة ملكاً خال --ساهدا  اهاكم ليال قد قض
 ودفي الذكر بالدمع تجعينه  --الحرب قطاع الحديد  فيسيفه 

 ينحين يدعو الحق بالنصر المب --ظالمين سيفه )آمين( تمحو ال
 د داومن الماضين ملكاً ب --كوننا قد جد دا   فيسنناً 

 سنينعقمت عن مثله أم ال --ن ه مفتاح ديفتح الدنيا ل
 عامالط فيهو والعبد سواء  --استوى مولى لديه وغـلام 

 دواه وسادمن علا طياً بج --الجـواد  غزوة بنت في ت  ر  أس  
 رف الكسيرذله الط فيمطرق  --القيد والرأس حسير  فيجلها ر  

 اسراً وجهاً ورأسا ح أيإذ ر  --ألقى عليها ساتراً  بردةً 
 شيءوام لأقليس يكسونا لدى ا -- يالورى من أخت ط فينحن أعرى 

 رالحشر إلينا ناظ فيوهو  --اتر الدنيا علينا س فيهو 
 ةلصديق وعدو رأف --لطفه والقهر كل رحمة 

 و القادرقال )ل تثريب( وه --وبيوم الفتح هذا الغافر 
 [.20: ص ،والرموز ]الأسرار

 يبيلة طابنة رئيس ق هيعشر البيت الرابع  فيومن بنت الجواد عشر، البيت السابع  في يالمقصود من أخت ط 
ارة إلى في البيت الثامن عشر إشلفظ الجواد. و  -المترجم  -عزام  ستاذرمه، ووضع له الأالمعروف بك يوهو حاتم الطائ
 ( 11) .(صلى الله عليه وسلم)شفاعة الرسول 

ثريب عليكم اليوم ة عن قريش، وقوله: "ل تيوم فتح مك (صلى الله عليه وسلم)البيت الأخير إشارة إلى عفو الرسول الأعظم  فيو  
 رحمة للعالمين. (صلى الله عليه وسلم)هذه الأبيات أنه  فيويبين  .يغفر الله لكم"

 وقال أيضا: 
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 مراءور ل نحن من عينين ن --إننا من قيد أوطان براء 
 بح مشرقالوجه ص فيكالندى   --رق مغربنا والمش فينحن 

 الـدنيا وراح فياج نحن كزج  --اح طالب فياق أسكرتنا عين س
 ذا الهشيمناره قد حرقت ه --ا الأنساب طراًّ ذا العظيم قد مح

 ظام ال فا، ننهضمنا م --ائتلفا  ذانانحن زهر وش
 به قالح فأذاعت صيحة   --قلبه  فيه ر  نحن كنا س

 الساكت يفؤاد فين ألف لح --الصامت  يقه ثار بعودعش
 راققد بكى جذع موات للف --عن ولء واشتياق  يما حديث

 هأنا صبح أطلعت آيات --قد أوضحت مرآته  صورتي
 راب دائماضط في يدوئوه --النائم  يثورة الحسر بليل

 طارهالماء من أم يعروق في --آذاره  فيتان البس إنني
 هذا الحصاد من سراح العين لي --حقل الوداد  فيقد غرست العين 

 بيب.حبذا دار بها مثوى الح --الدارين من يثرب طيب  أيقد ش
 [.22-21ص:  ،]الأسرار والرموز

كيف يستعيد المسلم خلافته الضائعة وحقوقه المسلوبة ومكانته المفقودة؟ يرى إقبال أن هذا ل يتأتى إل بعشق  
 وبتقليد رسالته، يقول: ( صلى الله عليه وسلم)لرسول الحبيب ا

 بلتنال القرب من رب مجي --أحكم العشق بتقليد الحبيب 
 ياوإلى الحق فهاجر راض --حراء القلب فاقعد خاليا  في

 كواحطمنّ اللات والعزى لدي --اقوين بالحق ثم ارجع إليك 
 هفاران فيلوة وابتغ الج --سلطانه  فيقوين بالعشق 

 ل(جاع وتكن تفسير )إني --يا ذا السائل  تظفرن بالقرب
 [.23-22ص:  ،]الأسرار والرموز

ة   ر بُّك   ق ال   و إ ذ  ﴿تفسير الآية الكريمة  أي  ئ ك   (30)البقرة: .﴾خ ل يف ةً  الأ  ر ض   في   ج اع ل   إ نّي   ل ل م لا 
، كما كان يعتقد خاتم الأنبياء والمرسلين وخير الأولين والآخرين ورحمة للعالمين (صلى الله عليه وسلم)كان إقبال يؤمن بأن محمدا  

وان: "سيدة النساء قصيدة مستقلة بعن فييقول  مرأة مثالية لنساء العالم كله،ا كانت  (رضى الله عنها)راء أن فاطمة الزه
 فاطمة الزاهراء أسوة كاملة للنساء المسلمات":
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 مةفاط هيزدلاثة تبث --أم عيسى نسبة واحدة 
 رينخاتم الرسل، وخير الآخ --ين قرة العين لخير الأول

 ننخالق العصر جديد الس --الوهن روح بدنيا نافخ ال
 لأسد الله الحكيم الفيص --زوج المرتضى ذا البطل  هيو 
 سينحسن خير حليم وح --أم السيدين الأكرمين  هيو 

 هاتطبع الأمير وخلال الخ --سيرة الأولد صنع الأمهات 
 ( 12) الحق البتول في أسوة النسوة --وضة الصدق البتول ر  فيزهرة 

، ولكن (صلى الله عليه وسلم)كانت قرة العين لخير الأولين (  عنها الله رضي)هذه الأبيات ذكر الشاعر أن فاطمة الزهراء  فيف 
 -الأصل ذكر أنها كانت قرة العين لرحمة للعالمين وإمام الأولين والآخرين، فتصرف الدكتور عزام  يالبيت الفارس في

  خير الأولين"."بـوزن وبدل فقرة "رحمة للعالمين" لسلامة ال -المترجم 
، أن النصارى يقدسون مريم العذراء هيو  ،ويبدو من هذه الأبيات أن إقبال يريد أن يشير فيها إلى حقيقة تاريخية 

، ولكن سيدة (عليه السلام)دسيتها، وإن المسلمين أيضاً يحترمونها لأنها كانت أم عيسى بل يعبدونها بسبب طهارتها وق
الخاتم،  النبيأنها بنت  هيو  ،مةهلأنها جامعة للأنساب الثلاثة الم ،نعم الأسوة (الله عنها يرض)فاطمة الزهراء  النساء

رضي )زوجة علي بن أبي طالب الصحابي الجليل المعروف بالمرتضى  هي، و (صلى الله عليه وسلم)الأولين والآخرين، رحمة للعالمين  خير
مرأة أخرى أية إ فيلاثة ل توجد وهذه الأنساب الث (ماالله عنه يضر ) أم سيد الشهداء حسين بن علي هيو  (الله عنه

يرجع إلى أخلاق الأبوين  (الله عنهما يرض) يالشهداء حسين بن علل تربية إمام ول شك أن فض تاريخ البشرية كله، في
 (.رضى الله عنهما)فاطمة الزهراء طالب المرتضى وزوجته  بن أبي يوهما عل ،رمينالأك

 
 (صلى الله عليه وسلم) معجزة النبي القرآن الكريم

فضل القرآن الكريم على العلم بالمفهوم الأوسع إنه لو ل القرآن لكان عالمنا  فيمن الباحثين المحدثين من يجمل القول 
فالحضارة الإسلامية المنبثقة من  استبقت علوم الأولين وهذبتها، التي، لأنه أصل النهضة الإسلامية عليه اليوم غير ما هو

عند الأوربيين. وكان العلم قبل الإسلام  يالتاريخ العلم فيأوجدت عنصراً على أعظم جانب من الأهمية  الكريم القرآن
أبناء الأشراف  فيو  النطاق الأضيق، لأنه كان وقفاً على الكهنة دون سواهم عند المصريين والآشوريين، فيعند الأمم 

 فيطائفة مختارة من الشبان عند اليونان والهنود، وجاء الإسلام فحث على طلب العلم وترديد النظر. و  فيو  عند الرومان،
 هي لتيأدعو إلى الله على بصيرة" و"أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم با يالقرآن "قل هذه سبيل

ل م   ك لّ    ع ل ى ف ر يض ة   ال ع ل م   ط ل ب  ": (صلى الله عليه وسلم)أحسن" كما قال   وصححه، (220))رواه ابن ماجة من حديث أنس بن مالك . "م س 
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 ( 13).(ماجة ابن سنن صحيح في الألباني
الشعوب الإسلامية، من حيث كونه وشيجة وعقول قلوب الأمم  فيالمرموق من منزلته  فيهذا هو كتاب الله  

 يتعلق به.ما موقفهم منه وما يصدر بشأن  فيمما يستتبع اتفاقهم أو تشابههم  نهم تجمعهم على نظرة واحدة إليه،بي
فإذا قلنا إن الإسلام والقرآن ملزوم ولزم عنده، حياة المسلم،  في شيءويعتقد إقبال أن القرآن الكريم هو كل  

 يقول:مثلًا  ،بذلك فيفك
 ( 14)بالقرآن"."إذا أردت أن تعيش مسلماً  فلا يمكن إل 

م أن الوطنية أوربا عل فيخلال إقامته  -المعاصر  يبمدلولها السياس -خطيرة للوطنية بعد أن شاهد إقبال نتائج  
ا إلى الدين الإسلامى، وكانت دعوته يره إل بالقوة الروحية، وبعد ذلك أصبح داعيً ول يمكن تكس بير،نفسها صنم ك

يقول وهو ينصح لمن  ى القرآن الكريم أعتمادا كاملًا،شعره أنه كان يعتمد عل فيظ مستلهمة من القرآن الكريم، ونلاح
 يريد له خيراً كل الخير:

 ربونفسك دع إذا غيرت واه --فانصب لك القرآن كالمرآة 
 ( 15) طلبالماضى قيامات لت فيو  --نع لما قدمت ميزانا لتص

 [.152: ص ،]إقبال والقرآن
كل أمر من أمور   فيل بد لنا أن نرجع إليه  الذيق إقبال القرآن الكريم ذلك الفيصل الحن البيتين يعد هذي في  

رت الدين والدنيا ونعتمد عليه، إن إقبال يشبه المصحف بمرآة مجلوة للنفس، ويوصى بالهروب من تلك النفس، إن أظه
ية صفحة وجوهنا، فأولى بالمصحف أن يكون مرآة أيام حياتنا لرؤ  فيعنه  تلك المرآة لها عيباً يشينها. والمرآة مما ل غنى

 لصفحات قلوبنا.
أخص صفاته، ويميزه بأبرز  ديوانه "هدية الحجاز" فيجرى على شعره فييوجه إقبال خطابًا إلى شعراء العرب         

 كانت مألوفة لدى الشعراء، يقول:  التيويبين سبب إعراضه عن تلك الضروب الشعرية  سماته،
 لياقوت الشفاه البخس مني -- عني العربي روقل للشاع

 فجراً يغني يل ليعلت اللج --قبست النور بالقرآن حتى 
 [.151ص:  ،]إقبال والقرآن

تصور إقبال لما فيهما من فنون  فيامتزجا  يوالفارس لبيتين "إن الشعر العربيشرح هذين ا فيويقول الشارح   
وقظ من سنة ول تهدى من حيرة، ول تأخذ بيد من كبوة، على حين طوع شعره هد فيها ول يرتضيها لأنها ل تومعان، يز 

تى له فتأ شعره. فيقبس من نوره وجعله  الذيا بالقرآن ولكن ذلك كان مشروطً  ل هذا واتخذه السبيل يسلكه إليه،لمث
اً طال مائة وثلاثين من جعله فجر  الذيالأصل أن هذا الليل  فيام. ولقد ذكر لبسر الأنغام االظلام فج أن يخلق من ليل
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كلام على الوزن ة تحت وطأة المستعمرين أو مجرد  رزحت فيها شبه القارة الهندي التيا إلى المدة مما يحتمل تلميحً  الأعوام.
ن محدداً لشعره يستعير من معانيه، ويدعو إلى ما ورد فيه، بحيث فهمنا أن القرآن كا فيوالقافية. والمرتب على ذلك 

فإقبال معجب بكل من  .(16) يهدى العقل بالدين ويسمو بالروح إلى ذروة الإيمان مبشراً بمضامين الآيات المحكمات"
ديوانه  فيشأنها  فيويقول  ،(17)حياته، ويبدى إعجابه بقصة "شرف النساء" فييجعل القرآن الكريم له مرشداً وإماماً 

 )جاويدنامه(:
 ت  ر  ك  تركه ما ف   فية بره -- ت  ر  ه  تقرأ القرآن نفسا ط  

 داماإنها السكرى وما ذاقت م --ا سامتحمل المصحف والسيف الح
 قاةالت فيبذا عمر تقضى ح --خلوة، سيف وقرآن الصلاة 

 رأمها خصت بملتاع النظ --تحضر  هير الأنفاس و آخ
 يأو ما بخصر  ييد فيما  يشاهد -- ير الآن س إن عرفت   ثم قالت  

 ناتمحوراً كانا لدوم الكائ --قوتان بهما أي د الثبات 
 ربيق والسيف مني فيمصح -- بيمطل ذاك منك   قبل موتي

 يالتراب مضجع في ل تزيني -- يتعفل يكل هذا من كلام
 برنابهما يزدان حقاً ق --الكتاب والحسام حسبنا 

 [159ص:  ،]إقبال والقرآن
 خالد وهو شريعة الأمة الإسلامية القرآن كتاب

فصل مستقل من كتاب  فيلامية القرآن الكريم، كما يقول غير شريعة، وشريعة الأمة الإسم برى إقبال أن الأمة ل تنتظي
 الذات(: في)رموز ن
القرآن الحكيم هو ذلك وحسب، فالقرآن  هو هذا (صلى الله عليه وسلم) النبيفوجود المسلم بالشريعة وحسب، وباطن دين "        

قوته من ل ثبات له، ت من حكمته ل تزال وهو القديم. فهو نسخة من أسرار تكوين الحياة، يستمد الثبا يالكتاب الح
ه ل  ام  ، ح  البشريوآياته ل يقلل من شأنها تأويل، إنه آخر رسالة إلى الجنس  ،(19) ول تبديل( 18) ه ل ريب فيهوحرف
بالقرآن الكريم، فكلنا تراب وهو قلبنا المدرك.  يدة، وجسد الأمة حوالمسلمون أحياء بشريعة واح ،(20) للعالمين رحمة  

 سلكه مثل الجوهر وإل فانتثر مثل الغبار". فيوانتظم  ،(21) بل الله(فاعتصم به فهو )ح
 ،المفسر المعروف يبذلك كان يؤيد آراء الإمام الراز و  ر القرآن الكريم تفسيرا سطحيا،س  ف  إن إقبال ل يرتضى أن ي ـ         

 :لو قي
 (22) ومنه النور خذ فالليل أظلم --كتاب الله فافهم   يعن الراز 
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 [.96]هدية الحجاز ص: 
أن يكون بالعقل والقلب الكريم فهم القرآن  فيتفسيره، ولكن إقبالً يشترط  فيقد تفلسف  يإن الإمام الراز         

المكاشفة على أنها السبيل  فينه كان يخالف الصوفية إ، حيث فيالصو  و الفرق بينه وبين الإمام الغزاليمعاً، وهذا ه
 يقول إقبال: الأوحد لفهم كتاب الله المبين.

 امكلام الله قال بالتم  --  يوالملا سلامـ فيعلى الصو 
 ( 23)الأنام. بل خير   الروح   ار  ح  ف   --ه ل   ا أو  م   ل   ن أو  ولك

آياته الكريمة منذ الطفولة، وهذا يشير إلى  فيإن محمد إقبال كان يتلو القرآن الكريم كأنه منزل عليه، وكان يفكر    
أعماق قلبه منذ الطفولة إلى آخر لحظة من عمره. ونرى أن دواوينه زاخرة بآيات القرآن الكريم  فيأن منزلة القرآن كانت 

 .نهاية منظومته )الأسرار والرموز( في)سورة الإخلاص(  هية من القرآن و وبقصصه، حتى قام إقبال بتفسير سورة كامل
 فيرس تفسيره شعراء الف فياكى ، وحبليغ ير آياتها، وفسرها بأسلوب شععل إقبال عنوانا مستقلًا لكل آية من وقد ج

تدور بين  التيالتمثيل والتخييل إل أنه لم يغير كلام الله سبحانه وتعالى عن مدلوله، وقد تناول بعض الأفكار والصور 
)الحقيقة الإلهية(. وقد تناول إقبال  أيلأنهم يرون أن المجاز هو الطريق إلى الحقيقة  ،الحقيقة والمجاز على الطريقة الصوفية

واختار أخيراً "لم يكن له كفواً  ثم "لم يلد ولم يولد" د"، ثم تناول الآية "الله الصمد" وفسرهاأولً الآية "قل هو الله أح
ن أن نقول إنه بل يمك نسمى كلام إقبال تفسيراً بذاته،ولكن ل يمكن أن  إقبال هذه الآيات تفسيراً رائعا،وفسر  ،أحد"

ضوء سورة الإخلاص، لأن الستطراد  فيأو خواطر  لهاماً استتفسير مؤول لسورة الإخلاص، وكذلك يمكن أن نسميه 
 تفسيره خارج عن سورة الإخلاص من حيث استخدام الكلمات ودللتها. فيحشده محمد إقبال  الذي

 
 المعجزات الحسية

 الذيذلك الإنسان الكامل  (صلى الله عليه وسلم) النبيالإنسان الكامل، ويعتبر إقبال  يرى إقبال أن المعجزة الحسية من إعجاز أعمال
نظام  فييستطيع أن يسخر القوى الظاهرة والخفية الذي الأرض، فهو نائب الحق سبحانه وتعالى  فيخلق خليفة الله 

قوية، والذات تكون محكمة بالعشق والمحبة، ومن ثم  هذاتيل إلى تسخير القوى هو أن تكون الكون، ويعتقد أن السب
ع إمكانها أن تشق القمر بأصب فيقوة قبضة الحق حتى يصبح  فيالكون بأسره، وتصبح قوتها  فيتصبح محكمة ومتحكمة 

فيدين لها كل من على الأرض وينقاد  ،كل ما يطرأ من خصومات كونية  في يوتصبح الحكم والقاض ،من أصابعها
 فيوبولغت  ،عظمة )دارا( و)جمشيد( من الأكاسرة العظام الذين حيكت الأساطير عنهم فيكان   لوتى و حلحكمها، 

 بيان عظمتهم. يقول إقبال:
قبضة الحق، وينشق القمر "عند ما تصير الذات محكمة بالمحبة، تصير قوتها حاكمة للعالم، وتصير قبضتها من    
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 ( 24)."د(ي  ش  ا( و)جم   ار  ويتبع أمرها )د   خصومات الدنيا، فيل حكماً وستحت بأصبعها،
وهكذا نرى أن إقبالً ل يعتبر المعجزات الحسية مستبعدة أو مستحيلة. وهذا الموضوع عنصر مهم من عناصر          

 وإنما يبين الوسائل الكفيلة  عوة إلى تقويم الذات والسمو بها،بمجرد الد فيفلسفته للذات البشرية، حيث أنه ل يكت
لوصول بالذات إلى أسمى المراتب وأرفعها، ويرى إقبال أن لتربية الذات ثلاث مراحل: أولها الطاعة وثانيها ضبط النفس ل

 وثالثها النيابة الإلهية.
 

 (صلى الله عليه وسلم) النبيمعراج 
أسرى  الذيه تعالى: "سبحان قول فيذكر  الذي (صلى الله عليه وسلم) النبيمعراج  فيوردت  التيصحة تلك الأخبار  فييعتقد إقبال 

ليف ديوانه تأ في (صلى الله عليه وسلم)من معراجه  دنه استفار الآية" بل إم إلى المسجد الأقصى... إلى آخمن المسجد الحرا ليلًا  بعبده
( يسمى DANTEلشاعر الإيطالى )دانتى:  على مؤلف لد ألف الشاعر محمد إقبال هذا الديوان رداً . وقلود()رسالة الخ

 .(Divine Comedy))الكوميديا الإلهية(: 
، يلرحلة السماوية جلال الدين الرومهذه ا فيالأفلاك، وكان معه  فيهذا الديوان صور محمد إقبال سياحته  فيو          

ديوانه هذا كثيراً  فيعالج محمد إقبال قد عالم خياله الشعرى. و  فيوالتجليات الربانية وهو  الإلهيحيث تشرف بالقرب 
طواسين،  يفلك القمر، وواد في ن  ه  ل  اب ـ ق   ا علمية على لسان الشخصيات اللاتيمن الموضوعات الصعبة وعرض دروس

 وما وراء الأفلاك. لزهرة، والمريخ، والمشترى، وزحل،وفلك عطارد، وا
المعراج حسب الطريقة الصوفية ويمكن اعتبار عدد كبير من أبياته ديوانه هذا معنى الحياة ومعنى  فيوشرح إقبال          

 جزءا من فلسفته الذاتية.
ن يرى الإنسان ذاته من أ هيإن الحياة  الوصول إلى معرفة النفس، هيياة شرح معنى الحياة: "إن الح فييقول          

 .(25)ه"يعرف حقيقة ذاترض إل أن لم ي (صلى الله عليه وسلم) النبيدل أن ويست ،لأن المؤمن ل يقتنع بالصفات غير حجاب،
وحياتنا من غير الشهود ل قيمة  ذات أمام الشهود.قدرات التبار بالشهود واخ عراج: "هو التمنيالم فيويقول          

 مكان آخر: فيراج المع فيول ويق .(26)ة"مل الألوان والروائح الطيبل تح التيلها، إنها من غيرها كتلك الورود والزهور 
هذا  فييسكن  الذيأن السماوات تحت تصرف البشر  (صلى الله عليه وسلم) ىف"إننى تعلمت هذا الدرس من معراج المصط         

 .(27)"البشريالعالم  
يصل أن فيستنتج أن الإنسان يمكن  .قد وصل إلى السموات العلىلكنه كان من البشر و  (صلى الله عليه وسلم) النبييعنى أن          

أن ذات  وع من تسخير الكون والطبيعة، يعنيإلى ما وراء هذا الكون من الأفلاك والقمر والنجوم. فالمعراج عنده ن
أكثر  أن تكون فيه قوة جاذبة يبيعن أجزاء الكون والطبيعة. ومن الطالكائنات تجذب إليها ما حولها، والإنسان جزء م
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دنيا كلها، ذب إليه الالكائنات، فالإنسان يستطيع أن يج لأنه أشرف وأفضل من جميع الكون، في شيء أيوأقوى من 
 :ه المحكمة، يقوللباطنة بذاتوا ع أن يسخر قوى العالم الظاهرةبل يستطي
إلى ألوهية والعرش، بل يمكن أن يصل  يالسموات والأرض والكرسالمحكمة ه "يمكن أن يسخر الإنسان بذات         

وليس الهدف من ذلك أن يسخر  ،(28)ل إلى ما وراء الأفلاك"ويص يذا النظام الشمسالله. يقصد أن يتجاوز عن ه
يستطيع فمعناه أن الإنسان بإيمانه القوى وبعبوديتة  الإلهيالعظيم. ولو افترضنا أنه يقصد العرش  الإلهيالإنسان العرش 

 يتقرب إلى العرش، ويصبح محبوب الله تعالى.أن 
 

 (صلى الله عليه وسلم) النبيهجرة 
خوة الإنسانية الحقيقة درساً من دروس الأ فيكانت من مكة إلى يثرب   (صلى الله عليه وسلم)قام بها رسول الله  التييرى إقبال أن الهجرة 

مية مؤسسة على التوحيد حياته. إذ أن الأمة الإسلا فيالبشرية جمعاء  (صلى الله عليه وسلم)الأعظم  النبيأراد أن يعلمها  التيالشاملة 
 ذلك يقول: فيفلا يحدها مكان أو زمان، و  والرسالة،
من  (صلى الله عليه وسلم)ويقول إن هجرة الرسول  ،(29)دنيا الكيف والكم" فيمسلم فلا تعلق القلب بإقليم ول تضل  "إنك         

فلم يتعلق قلبه بدياره  ،(30)وطنه" (صلى الله عليه وسلم) حيث هجر سيدنا محمد عقدة القومية لدى المسلم، ت"قد حلمكة إلى يثرب 
 نشر الرسالة ودعمها. فيالأولى 

"فالهجرة  إدراك معنى الهجرة. فيلم يهاجر خشية الأعداء، وإنما أخطأ القصاص ( صلى الله عليه وسلم)ويعلن إقبال أن الرسول          
ترك قطرات الندى لأجل ومعناها الفرار من قلة الماء على مثال  من أسباب ثبات المسلم. هيو  ،(31)شريعة حياة المسلم

  .(32)تسخير اليم
 لملتزم بقوله:ومن ثم يتجه إلى المسلم ا         
 .(33)"شيءكل   فيم لك التصرف ، حتى يتشيءأن تعتزم على تسخير كل  "ينبغى لك         
تفريق  هيويرى إقبال أن الوطن ليس أساس الأمة، فالقومية المؤسسة على الوطنية والوطن بمدلولهما المعاصر          

 ( 34)رية وتشتيت للإنسانية، يقول:للأخوة وتمزيق للبش
 التباس النهج حاذر يا رشيد --احذرن من خدعة العصر الجديد 

 ةأس الأم ان  وا الأوط  ر  يـ  ص   --بين الإخوة  ام  وا الأرح  ع  ط  ق  
 راباً بهاأس وا الإنسان  م  س  ق   --إعجاباً بها  وا الأوطان  س  د  ق  

 ةالإنساني قصة   وانتهت   --الإخوة  ه  ج  أنكر الإنسان و  
 [.106-105: ، ص]الأسرار والرموز
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دلً من أن يكون على أساس المادية الضعيفة، كى يمكن ة على المبادئ الروحية بفلا بد أن يكون أساس القومي 
 أمم العالم.  فيإحياء الأخوة والمحبة والروح الإنسانية 

 
  لاصةالخ

على لسان المؤمن و " ي"لا نبى بعد(: صلى الله عليه وسلم) يفسر قولهفإنه  كان خاتم الأنبياء والمرسلين.( صلى الله عليه وسلم)إن إقبال يؤمن بأن النبي 
 هو:و  ،به إقبال تأثر الذي يللإمام البوصير  (البردة)قصيدة " ببيت من بعديلا قوم "

 بأكرم الرسل أكرم الأمم --لما دعا الله داعينا لطاعته 
 من عماد الملة الإسلامية هو هي التي "الرسالة المحمدية"أن مقصود في مدح الرسول ورسالته ثم يبرز إقبال  

 .اذلك على القصص والحكايات لتوضيح هدفه فيخوة فيما بينهم، معتمداً تأسيس حرية البشر والمساواة والأ
عشق إلى ى الحق تعالى وحده، وإنما يمتد إقبال أن العشق ل يقتصر علمحمد من خلال المدائح النبوية يرى 

قلبك معشوقا خافيا، فإن كانت لك عين،  في"لقد تربع  (صلى الله عليه وسلم)عشق سيد المرسلين  فييقول إقبال (. صلى الله عليه وسلم) فيالمصط
تعال، أظهره لك، إن عاشقيه أجمل من كل جميل، وأحلى وأجمل وأحب. إن القلب بعشقه يصبح ذا قدرة، ويصبح 

 قد علت قدراً. أرض نجد من فيضهالتراب )بعشقه( قرين الثريا. ف
 أفضاله على البشرية.يذكر شيئا من ( صلى الله عليه وسلم) فيصطنبي المختام نعت الشاعر لل فيو 
فتح باب الدنيا بمفتاح الدين، فمثله لم تلد  دة، وبدد مسند الأقوام السالفين،الدنيا سنة جدي في"لقد استن  
 نظره سواء، وكان يجلس مع غلامه على مائدة واحدة". فيالدنيا. كان الرفيع والوضيع  فيبطن أم 

، ومن يةبشر ية الإنسان لقيصر وكسرى وأصنام قد بين إقبال ما كان سائداً قبيل الرسالة المحمدية من عبود
احتيال الكهنة ورجال الدين وخداعهم للسذج. فبعث الحق تعالى برسوله الأمين ليرد الحق إلى أصحابه، ويسوى بين 

 وأشرق عهد جديد على الكون. ،فأضاءت رسالة الحق القلوب فع العبيد بالحق إلى أعلى عليين.وير البشر، 
يستعير من معانيه، ويدعو إلى ما ورد فيه، بحيث يهدى العقل بالدين  محمد إقبال ن القرآن كان محدداً لشعرإ

فإقبال معجب بكل من يجعل القرآن الكريم له  .مبشراً بمضامين الآيات المحكمات"ويسمو بالروح إلى ذروة الإيمان 
 .التي ذكرناها حياته، ويبدى إعجابه بقصة "شرف النساء" فيمرشداً وإماماً 

فصل مستقل  فيل تنتظم بغير شريعة، وشريعة الأمة الإسلامية القرآن الكريم، كما يقول  يرى إقبال أن الأمة
 الذات(: في)رموز نديوانه: من 

القرآن وحسب، فالقرآن الحكيم هو ذلك  هو هذا( صلى الله عليه وسلم) النبي"فوجود المسلم بالشريعة وحسب، وباطن دين 
ل ثبات له،  ن  الكتاب الحى حكمته ل تزال وهو القديم. فهو نسخة من أسرار تكوين الحياة، يستمد الثبات من قوته م  
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، حامله رحمة البشريإلى الجنس  سماوية وآياته ل يقلل من شأنها تأويل، إنه آخر رسالة ،ه ل ريب فيه ول تبديلوحرف
بالقرآن الكريم، فكلنا تراب وهو قلبنا المدرك. فاعتصم به  يياء بشريعـة واحدة، وجسد الأمة حوالمسلمون أح ،المينللع

 وإل فانتثر مثل الغبار". ،هراسلكه مثل الجو  فيوانتظم  ،فهو )حبل الله(
 هية من القرآن و ونرى أن دواوينه زاخرة بآيات القرآن الكريم وبقصصه، حتى قام إقبال بتفسير سورة كامل

ا، وفسرها مستقلًا لكل آية من آياته عل إقبال عنواناً )الأسرار والرموز( وقد ج :نهاية منظومته في)سورة الإخلاص( 
التمثيل والتخييل إل أنه لم يغير كلام الله سبحانه وتعالى عن  فيرس تفسيره شعراء الف فياكى بأسلوب شعرى بليغ، وح

 تدور بين الحقيقة والمجاز على الطريقة الصوفية. التيمدلوله، وقد تناول بعض الأفكار والصور 
ذلك الإنسان ( صلى الله عليه وسلم) النبييرى إقبال أن المعجزة الحسية من إعجاز أعمال الإنسان الكامل، ويعتبر إقبال  

 فيالأرض، فهو نائب الحق سبحانه وتعالى يستطيع أن يسخر القوى الظاهرة والخفية  فيخلق خليفة الله  الذيالكامل 
نظام الكون، ويعتقد أن السبيل إلى تسخير القوى هو أن تكون الذات قوية، والذات تكون محكمة بالعشق والمحبة، ومن 

القمر انشقاق إمكانها  فيقبضة الحق حتى يصبح قوة  فيالكون بأسره، وتصبح قوتها  فيثم تصبح محكمة ومتحكمة 
 .كونفي الكل ما يطرأ من خصومات   في يوتصبح الحكم والقاض ،بأصبع من أصابعها

وهكذا نرى أن إقبالً ل يعتبر المعجزات الحسية مستبعدة أو مستحيلة. وهذا الموضوع عنصر مهم من عناصر  
بمجرد الدعوة إلى تقويم الذات والسمو بها، وإنما يبين الوسائل الكفيلة   فيفلسفته للذات البشرية، حيث أنه ل يكت
 .للوصول بالذات إلى أسمى المراتب وأرفعها

، بل (صلى الله عليه وسلم) النبيمعراج  فيوردت  التيالأخبار و  الأحداث التي ذكرت في القرآن صحة تلك فييعتقد إقبال  
على مؤلف  د ألف الشاعر محمد إقبال هذا الديوان رداً ود(. وقتأليف ديوانه )رسالة الخل في( صلى الله عليه وسلم)إنه استفاد من معراجه 
 (.Divine Comedy( يسمى )الكوميديا الإلهية(: )DANTE: للشاعر الإيطالى )دانتي

 راج:المع فيويقول  
هذا  فييسكن  الذيأن السماوات تحت تصرف البشر ( صلى الله عليه وسلم) في"إننى تعلمت هذا الدرس من معراج المصط 

 ".البشري العالم
والعرش، بل يمكن أن يصل إلى ألوهية الله.  ي"يمكن أن يسخر الإنسان بذاته السموات والأرض والكرس 
من ذلك أن  إقبال هدفوراء الأفلاك"، وليس  ل إلى ماعن هذا النظام الشمسي ويصالإنسان تجاوز يقصد أن ي

 .العظيم الإلهيالعرش يسخر يستطيع أن الإنسان 
الحقيقة درساً من دروس الإخوة الإنسانية الشاملة  فيكانت ( صلى الله عليه وسلم)قام بها رسول الله  التييرى إقبال أن الهجرة 

 يقول: حياته. فيالبشرية جمعاء ( صلى الله عليه وسلم)الأعظم  النبيأراد أن يعلمها  التي
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من ( صلى الله عليه وسلم)إن هجرة الرسول " :ويقول .دنيا الكيف والكم" في"إنك مسلم فلا تعلق القلب بإقليم ول تضل 
وطنه" فلم يتعلق قلبه بدياره (  صلى الله عليه وسلم)حيث هجر سيدنا محمد  عقدة القومية لدى المسلم، ت"قد حلمكة إلى يثرب 

 نشر الرسالة ودعمها. فيالأولى 
تفريق  هيويرى إقبال أن الوطن ليس أساس الأمة، فالقومية المؤسسة على الوطنية والوطن بمدلولهما المعاصر 

 شتيت للإنسانية، يقول:رية وتخوة وتمزيق للبشللأ
دلً من أن يكون على أساس المادية الضعيفة، كى يمكن ة على المبادئ الروحية بفلا بد أن يكون أساس القومي"

 "أمم العالم. فيإحياء الأخوة والمحبة والروح الإنسانية 
 :إقبال محمد يقول

 عشت أنك يعني فهذا إليه، تصل لم إذا. هكل  الدين هو لأنه ،صطفىالم محمد النبي إلىنفسك  لصّ  و ت أن عليك"
 ". لهب أبي حياةحياتك كلها 

 جميع في جميعًا م  ه  اق ـ ف   لكنه ،(صلى الله عليه وسلم) للنبي مدحه في الفرس بالشعراء تأثر قد إقبال محمد نإ نقول أخيراً،و 
 .البشرية النفس في الواسعة وفلسفته بتفكيرهوذلك  ،في هذا الصدد تصوراتهم

 
 المراجع

ينسخ شريعة  (عليه السلام)وبالنسبة لأن الإسلام خاتم الأديان وناسخ الرسالت فإن التوراة تنص على مجئ نبى بعد موسى  .1
فإن هذا إسماعيل كما نقول نحن المسلمون،  بنيإسرائيل كما يقول فريق من أهل الكتاب أو كان من  بنيموسى سواء كان من 

سألوه هل أنت  (عليه السلام)موعود به فسأل اليهود يحيى  لنبيأن دين موسى ليس دينا باقيا إلى الأبد. وأما بالنسبة  يعني
اف والأوص النبين هـو ذلك بألم يصرح  (عليه السلام)والمسيح عيسى  .(2: 1: )يوحنا .اب: لالتوراة؟ فأج فيالموعود به  النبي

 أو"" وله "من اخوتكبقبر يعإسرائيل وعيسى منهم لما كان  بنيمن  النبيالأمور لو كان هذا ل تنطبق عليه، فإنه على أبسط 
نبيه صالحاً إلى الأبد ما كان من داع للت (عليه السلام)إسماعيل. فلو كان دين موسى  بنينظرنا  في تعني التي "من وسط اخوتهم

عن التوراة "فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع  (بولس)قول  فيارى إلى دين غيره. هذا هو ما صرح به النص
 (.7:  8)عبرانيين  لثان".

 .502: ص 1 القرآن العظيم لبن كثير ج تفسير .2
 .102: ص .اسرار خودى .3
 .19-18ص:  .اسرار خودي .4
 . ي(كليات إقبال / فارس) 19ص:  .أسرار خودى .5
 .368: ص ،معوض. أنظر: محمد إقبال لأحمد لقب من ألقاب الملوك .6
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أمره بقطع جبل بيستون. فرحب  الذي (خسرو برويز)فرهاد شخصية أسطورية إيرانية لشاب وله بعشق )شيرين( فأثار بذلك  .7
الشاب بهذا العمل الشاق واشتغل بذلك فتره طويلة على أمل وصال )شيرين( حبيبته، إل أن برويز لما ضاق بصمود )فرهاد( 

)شيرين( ولما سمع )فرهاد(  هذا الخبر فارق الحياة. وقد تناول الأدباء والشعراء تلك القصة الأسطورية أعلن خبراً كاذباً عن وفاة 
 .(368: محمد إقبال لأحمد معوض ص)لعصور. أشعارهم على مر ا في

 .(213سورة الحجرات: الآية ) .إشارة إلى الآية: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم" .8
 .(172 الآية الأعراف:) .ربكم قالوا بلى"إشارة إلى قوله تعالى: "ألست ب .9

 .104-103رموز بى خودى ص:  .10
ذر )رضى الله عنه( قال ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها "إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم  وعن أبي .11

نى لت تقرأ هذه الآية، حتى أصبحت تركع وتسجد بها؟ قال "إز فإنك أنت العزيز الحكيم" فلما أصبح، قلت يا رسول الله ما
 ،لة إن شاء الله لمن ل يشرك بالله شيئا". تفسير القرآن العظيم لبن كثيرئنا هيفأعطانيها و  سألت ربى عز وجل الشفاعة لأمتي

 .503ص:  1ج 
 .152: ص .اسرار خودى .12
 146 – 145ص:  :القاهرة إعجاز القرآن. (.1925) .مصطفي صادق ي.الرافع .13
 .(142رموز بى خودى ص : ) نيست ممكن جز بقرآن زيستن. --مسلمان زيستن  هيمى خوا تو رگ .14
 .955: ص .رمغان حجازأ .15
 .152: ص .إقبال والقرآن .16
تلك الزاهدة الهندية  هيخان(.  )بهادر عهد السلطان المغولي فيب( نجاقصة شرف النساء حفيدة عظيم من حكام )ب هي .17

تجلس عليها  ة كانتقصرها منص فيكانت تحرص دائما على الجمع بين المصحف والسيف، ومن أجل ذلك قد أقامت   التي
انبها السيف، وماخلت تلك المنصة يوماً من مصحفها وسيفها، وبلغ من اعتزازها بهذا وإلى جالكريم كل صباح لتتلو القرآن 

ياة أو ممات فأوصت بأن تودع الثرى تحت منصتها والمصحف ح فيمن عادتها أن عز عليها مفارقة مصحفها وحسامها 
 .(159ص:  ،إقبال والقرآن) جوف قبرها. فيوالسيف معها 

 .(2سورة البقرة: ) .ك الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقين﴾ذلهنا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ .18
 .(64يونس: ) .العظيم﴾لكلمات الله ذلك هو الفوز ل تبديل هنا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ .19
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